
مــن  الحــد  يمكنهــا  العامــة  الماليــة  أدوات 
عــدم المســاواة، ولكــن بعضهــا يحقــق نتائــج 
علــى المــدى القصيــر بينمــا الأخــرى تؤتــي 

ثمارهــا علــى المــدى الطويــل
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ســنوات مــن شــبه الإهمــال، أصبــح عــدم المســاواة بعد 

في  السياســات  حــوار  في  التركيــز  الاقتصاديــة 

جميــع أنحــاء العــالم. ففــي الاقتصــادات المتقدمــة، هنــاك شــواغل 

والتكاليــف  التكنولوجــي  والتغيــر  للعولمــة  الملحــوظ  الأثــر  إزاء 

الناميــة  الاقتصــادات  وفي  القوتيــن.  هاتيــن  لمواجهــة  اللازمــة 

إذا كان  التــي يزيــد فيهــا عــدم المســاواة، تتمثــل المســألة فيمــا 

عــدم المســاواة يشــكل عائقــا كبيــرا أمــام زيــادة النمــو والحــد مــن 

الفقــر. وفي كلا الحالتيــن، يمكــن لإعــادة توزيــع الدخــل أن تحقــق 

قــدرا أكبــر مــن المســاواة، بالإضافــة إلى تســريع النمــو، وبالنســبة 

للاقتصــادات الناميــة، فإنهــا يمكــن أن تُســرع الحــد مــن الفقــر.

يفيــد  ولكنــه  مرضيــا  النمــو  فيهــا  يكــون  التــي  البلــدان  وفي 

الفقــراء بقــدر أقــل بكثيــر مــن غيــر الفقــراء، مــن الواضــح أن هنــاك 

مــا يدعــو بقــوة إلى تحويــل المــوارد مــن الأشــخاص عنــد قمــة ســلم 

تســاعد  التــي  الطــرق  ومــن  قاعــه.  عنــد  الأشــخاص  إلى  الدخــل 

علــى الحــد مــن عــدم المســاواة وتعزيــز النمــو والحــد مــن الفقــر في 

المســتقبل، توفيــر تعليــم أفضــل للأطفــال الفقــراء وســداد تكاليفــه 

تســاعد  أن  ويمكــن  الأغنيــاء.  علــى  ضرائــب  فــرض  طريــق  عــن 

سياســات إعــادة توزيــع الثــروة أيضــا علــى تضييــق الفجــوة بيــن 

الأغنيــاء والفقــراء في البلــدان التــي يتزايــد فيهــا عــدم المســاواة، 

الاجتماعيــة  التوتــرات  أن  فيهــا  يثبــت  التــي  الحــالات  في  أو 

والسياســية أو ظهــور النظــم الشــعبوية قــد يؤثــر ســلبا علــى النمــو 

علــى المــدى الطويــل.

يكــون  قــد  المــوارد  توزيــع  في  المســاواة  تزايــد  أن  ومعرفــة 

مفيــدا للتنميــة شــيء، وامتــلاك الأدوات الســليمة لتنفيــذه شــيء 

التصاعديــة،  الضرائــب  مــن   — موجــودة  الأدوات  وهــذه  آخــر. 

البشــري إلى  النقديــة، والاســتثمار في رأس المــال  والتحويــلات 

للجميــع.  الشــامل  النمــو  واســتراتيجيات  التنظيميــة  القواعــد 

الاقتصــادات  في  الكفايــة  فيــه  بمــا  مســتخدمة  غيــر  ولكنهــا 

الناميــة.

إعادة توزيع الدخل بشكل مباشر

فئــات  أشــد  إلى  الدخــل  وتحويــلات  الضرائــب  فــرض  يعتبــر 

المجتمــع فقــرا همــا أكثــر الطــرق المباشــرة للحــد مــن عــدم المســاواة 

والفقــر علــى المــدى القصيــر. وتعتبــر هــذه الأدوات ملائمــة للغايــة 

عندمــا لا تصــل منافــع النمــو إلى الفقــراء. ولكنهــا تكــون في معظــم 

الأوقــات صغيــرة جــدا لإحــداث أي تغييــر ملمــوس. وفي المتوســط، 

التــي  النقديــة  والمنافــع  الشــخصي  الدخــل  علــى  الضرائــب  تقــل 

توزيع الثروة
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مــن  كنســبة  الناميــة،  البلــدان  في  الفقــراء  عليهــا  يحصــل 

إجمــالي النــاتج المحلــي، عشــرة مــرات تقريبــا عــن نظيرتهــا في 

المتقدمــة. الاقتصــادات 

وأوضــح نجــاح برامــج التحويــلات النقديــة المشــروطة أنــه 

في  فعالــة  بطريقــة  الفقــراء  إلى  النقــود  تحويــل  الممكــن  مــن 

النقديــة  التحويــلات  برامــج  وتعطــي  الناميــة.  الاقتصــادات 

هــذه أمــوالا للأســر شــريطة أن تمتثــل لمتطلبــات معينــة محــددة 

مســبقا، مــن قبيــل الحصــول علــى اللقاحــات في الوقــت المحــدد 

انتشــار  ويبيــن  منتظــم.  بشــكل  للمــدارس  الأطفــال  أو حضــور 

ســابقا  المعــروف   Prospera) المكســيك  ازدهــار  مثــل  مبــادرات 

 Bolsa) أو حقيبــة الأســرة في البرازيــل ،(Progresa باســم التقــدم

Família) مــن أمريــكا اللاتينيــة إلى الأقاليــم الناميــة الأخــرى 
— فضــلا عــن نتائــج العديــد مــن البرامــج التجريبيــة في البلدان 
الأكثــر فقــرا مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء — التقــدم المحــرز 

خلال الســنوات الخمس عشــرة الأخيرة تقريبا في مجال إعادة 

التوزيــع. وقــد أتاحــت الأســاليب الجديــدة لقيــاس الســعة الماليــة 

وتوزيــع النقــود تحقيــق ذلــك (راجــع »الوصــول إلى الفقــراء« في 

عــدد ديســمبر ٢0١7 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة).

وينبغــي الاســتمرار في تحســين هــذه البرامــج في المســتقبل 

ســيما  ولا  المعلومــات،  تكنولوجيــا  في  التطــورات  بفضــل 

اســتخدام تحويــل النقــود الإلكترونيــة المحمولــة. ولكــن تأثيرهــا 

موطــن  ويكمــن  محــدود.  المســاواة  وعــدم  الفقــر  علــى  الحــالي 

ضعفهــا الأساســي في حجمهــا الــذي يشــكل 0.5% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي في معظــم البلــدان متوســطة الدخــل. وفي البلــدان 

الأكثــر فقــرا، لا تــزال هــذه البرامــج في مرحلــة الاختبــار.

المــوارد.  مــن  المزيــد  البرامــج  هــذه  نطــاق  ويتطلــب توســيع 

فعاليــة  والأكثــر  الأعلــى  الدخــل  ضريبــة  تســاعد  أن  ويمكــن 

عنــد قمــة ســلم الدخــل في تحصيــل الأمــوال اللازمــة لذلــك. وفي 

هــذا الصــدد، ينبغــي أن يــؤدي الاســتخدام المعمــم للحســابات 

الفــوري  الخصــم  وبطاقــات  الائتمــان،  وبطاقــات  المصرفيــة، 

معظــم  في  العــالي  الدخــل  أصحــاب  الأشــخاص  جانــب  مــن 

مــن  والحــد  الشــخصية  الدخــول  مراقبــة  تيســير  إلى  البلــدان 

التهــرب الضريبــي. وإذا وضعنــا قضايــا الاقتصــاد السياســي 

جانبــا، ينبغــي أن يــؤدي ذلــك إلى تركيــز حكومات الاقتصادات 

الناميــة علــى فــرض الضرائــب المباشــرة بشــكل أكبــر ممــا تفعلــه 

حاليــا.

أكثــر  بشــكل  الاعتمــاد  إلى  الناميــة  الاقتصــادات  وتميــل 

نســبيا على فرض ضرائب غير مباشــرة على الســلع والخدمات 

المتقدمــة.  بالاقتصــادات  مقارنــة  والمســتوردة  المحليــة 

ويشــار إلى الضريبــة غيــر المباشــرة علــى أنهــا تنازليــة نظــرا 

لأنهــا تُفــرض علــى الاســتهلاك وليــس الدخــل، ولأن الأغنيــاء 

يدخــرون جــزءا أكبــر مــن دخولهــم. ولكــن بالإضافــة إلى ذلــك، 

فــإن الضريبــة غيــر المباشــرة في الاقتصــادات الناميــة يمكــن 

المعــدلات  هيــكل  حســب  الفقــر  زيــادة  إلى  كذلــك  تــؤدي  أن 

الضريبيــة وســلة اســتهلاك الأســر علــى مختلــف درجــات ســلم 

الدخــل (دراســة Higgins and Lustig 2016). وعلــى أيــة حــال، 

تشــكل  التــي  الأغذيــة  مثــل  ســلع  علــى  الضرائــب  فــإن خفــض 

جــزءا أكبــر مــن ميزانيــة الفقــراء لا يحقــق إلا مســتوى منخفــض 

نســبيا مــن إعــادة التوزيــع لأن الأغنيــاء يســتهلكون أيضــا هــذه 

أقــل  إلى ميزانياتهــم  الســلع  هــذه  نســبة  تكــون  وربمــا  الســلع، 

ولكــن قــد تكــون كميتهــا أكبــر. وتنطبــق نفــس الحجــة علــى الدعــم 

المقــدم لشــراء الســلع الأساســية مثــل الخبــز أو الوقــود. وتكــون 

تحويــلات الدخــل مفضلــة علــى الدعــم لأن تكلفتهــا أقــل وتوجــه 

بشــكل أفضــل إلى المحتاجيــن بحــق، علــى النحــو الــذي أظهرتــه 

الأغذيــة  دعــم  عــن  الاســتعاضة  بشــأن  التجريبيــة  البرامــج 

»بتحويــلات المنافــع المباشــرة« في بعــض الولايــات الهنديــة 

.(Muralidharan, Niehaus, and Sukhtankar 2017 (دراســة 

وبالتــالي هنــاك دواع قويــة لتوســيع نطــاق عمليــات إعــادة 

النمــو  يكــون  الناميــة عندمــا  الاقتصــادات  الثــروة في  توزيــع 

مرضيــا ولكــن الحــد مــن الفقــر بطيئــا. غيــر أن هنــاك عقبــات 

سياســية تحــول دون القيــام بذلــك، فضــلا عــن تحديــات تتعلــق 

بالقــدرة الإداريــة للبلــد. وقــد تســتمر المعارضة السياســية لفترة 

طويلــة، ولكــن مــن المرجــح أن تــؤدي تكنولوجيــا المعلومــات 

الحديثــة إلى تحســين القــدرة الإداريــة.

زيادة الفرص المتاحة للفقراء

ستؤدي إعادة توزيع الدخل إلى الحد من الفقر عن طريق   
الحد من عدم المساواة، إذا ما نُفذت بشكل سليم. غير أن إعادة 

التوزيع يمكن ألا تسرع النمو بشكل كبير، إلا إذا كان ذلك عن 

طريق الحد من التوترات الاجتماعية الناشئة عن عدم المساواة 

والسماح للفقراء بتخصيص موارد أكثر لبناء الأصول البشرية 

والمادية. فالاستثمار بشكل مباشر في الفرص المتاحة للفقراء 

أمر ضروري. وينبغي ألا تتكون التحويلات إلى الفقراء من 

أيضا على تحسين  أن تساعدهم  النقود فحسب، بل ينبغي 

قدرتهم على توليد الدخل، الآن وفي المستقبل. ويعتبر التعليم 

والتدريب فضلا عن القدرة على الحصول على الرعاية الصحية، 

والائتمان الصغير، والمياه، والطاقة، والمواصلات أدوات قوية. 

وتعتبر المساعدة الاجتماعية بالغة الأهمية لحماية الناس من 

الوقوع في مصايد الفقر عند التعرض لصدمات سلبية. ومن 

البرامج التي تقوم بذلك على وجه التحديد برنامج المهاتما 

غاندي الوطني لضمان العمالة في الريف في الهند، الذي تقوم 

فيه الدولة بدور صاحب العمل كملاذ أخير.

وقــد تبيّــن أن التحويــلات النقديــة المشــروطة تحفــز الأســر 

تغذيتهــم،  وتحســين  المــدارس،  إلى  أطفالهــا  إرســال  علــى 

ومتابعــة صحتهــم. ولكــن يجــب توفيــر المرافــق اللازمــة لتلبيــة 

هــذا الطلــب الإضــافي ويجــب تمويلــه. وينطبــق الأمــر نفســه علــى 

المتاحــة  الفــرص  علــى تحســين  تركــز  التــي  الأخــرى  البرامــج 

خــلال  مــن  البرامــج  هــذه  تمويــل  يــؤدي  وبالتــالي،  للفقــراء. 

 ينبغي ألا تتكون التحويلات إلى الفقراء من النقود فحسب، بل ينبغي أن

تساعدهم أيضا على تحسين قدرتهم على توليد الدخل.

التوازن تحقيق 
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التوازن تحقيق 

التحويــلات  حوافــز  تقديــم  جانــب  إلى  التصاعديــة  الضرائــب 

النقديــة إلى الأســر الفقيــرة إلى الحــد مــن عــدم المســاواة والفقــر 

علــى المــدى القصيــر ويســاعد هــذه الأســر علــى توليــد دخــل أكبــر 

علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

الســاكنة  التســوية  اســتراتيجية  تكــون  هــل  ولكــن، 

إعــادة  تكاليــف  كفــاءة  ضــد  محصّنــة  للدخــول  والديناميكيــة 

الضرائــب  هــذه  تزيــل  هــل  أخــرى،  وبعبــارة  الثــروة؟  توزيــع 

والتحويــلات الحوافــز التــي لــدى النــاس للعمــل، والادخــار، وأن 

يصبحــوا رواد أعمــال؟ وبالنظــر إلى النطــاق المحــدود لعمليــات 

إعــادة التوزيــع في الاقتصــادات الناميــة، لا يُرجــح أن يكــون 

بالفعــل  ويمكــن  الاقتصاديــة.  الحوافــز  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا 

فــرض ضرائــب تصاعديــة بشــكل كبيــر علــى الدخــل بمعــدلات 

الاقتصــادات  في  نظيرتهــا  عــن  بكثيــر  تقــل  حدّيــة  ضريبــة 

أمــام  عائقــا  التوزيــع  إعــادة  تشــكل  لا  حيــث  المتقدمــة، 

عــن  الاســتعاضة  يــؤدي  كمــا   .(Lindert 2004 (دراســة  النمــو 

الضرائــب غيــر المباشــرة أو برامــج الدعــم التــي تحـُـدث تشــوهات 

بتحويــلات الدخــل إلى تحســين الكفــاءة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

يبــدو أن التحويــلات النقديــة المشــروطة ليــس لهــا تأثيــر ســلبي 

كبيــر علــى عــرض العمالــة؛ بــل مــن الممكــن أن تشــجع ريــادة 

.(Bianchi and Boba 2013 (دراســة  الأعمــال 

المســاواة  مــن  المزيــد  تعــزز  التــي  الاســتراتيجيات  وتعتمــد 

والنمــو القــوي علــى زيــادة المــوارد بشــكل تصاعــدي وإنفاقهــا 

علــى البرامــج التــي تفيــد الفئــة الأكثــر فقــرا مــن الســكان في هــذا 

الجيــل أو الجيــل القــادم. ويمكــن للسياســات الأخــرى التــي لا 

تعتمــد علــى إعــادة التوزيــع أن تحقــق نفــس الأهــداف. وينبغــي 

أن تنظــر الحكومــات في تعزيــز اســتراتيجياتها المتعلقــة بالنمــو 

والمراعيــة لمصالــح الفقــراء والشــاملة للجميــع، ولا ســيما مــن 

خــلال دعــم توظيــف العمالــة غيــر الماهــرة، وذلــك قبــل النظــر في 

إعــادة التوزيــع.

التوزيــع  إعــادة  بجانــب  أخــرى  سياســات  أيضــا  وهنــاك 

المباشــر. وتــؤدي قوانيــن الحــد الأدنــى للأجــور — علــى الرغــم 

مــن الجــدل الدائــر في الاقتصــادات المتقدمــة بســبب تأثيراتهــا 

الحــد  يكــون  عندمــا  العمالــة  توظيــف  علــى  المحتملــة  الســلبية 

المســاواة  مــن  مزيــد  إلى   — للغايــة  مرتفعــا  للأجــور  الأدنــى 

في توزيــع الأربــاح. وفي الاقتصــادات الناميــة، قــد تــؤدي هــذه 

طريــق  عــن  العمالــة  إنتاجيــة  زيــادة  إلى  بالفعــل  السياســات 

تتوقعــه  الــذي  النحــو  علــى  للعمــال،  الماديــة  الحالــة  تحســين 

نظريــة كفــاءة الأجــور. ويرجــع جــزء مــن الانخفــاض في عــدم 

الجديــد  القــرن  مطلــع  في  البرازيــل  في  الملحــوظ  المســاواة 

المتزامــن مــع تســارع النمــو في إلى الزيــادة الكبيــرة في الحــد 

.(Komatsu and Filho 2016 (دراســة  للأجــور  الأدنــى 

وكذلــك يمكــن أن تعــزز قوانيــن مكافحــة التمييــز المســاواة 

والتدريــب  العمــل  حوافــز  تحســين  خــلال  مــن  النمــو  وتدعــم 

للأقليــات. وربمــا تكــون اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، التــي 

تعمــل علــى الحــد مــن الكســب الريعــي، أفضــل الخيــارات المتاحــة 

لتعزيــز النمــو والمســاواة في الدخــل، حتــى وإن كان مــن الصعــب 

عــن  الناجــم  المســاواة  عــدم  ملاحظــة  الأحيــان  مــن  كثيــر  في 

الفســاد.

ويمكــن أن تعتمــد الحكومــات علــى مجموعــة مــن السياســات 

لتعزيــز النمــو مــن خــلال الحــد مــن عــدم المســاواة وضمــان أن 

التــي  الفقــر. وســتعتمد السياســات  النمــو إلى الحــد مــن  يــؤدي 

الهدفيــن  لهذيــن  النســبية  الأهميــة  علــى  الحكومــات  تقرهــا 

فالسياســات  نتائــج.  فيــه  أن تحقــق  المتوقــع  الزمنــي  والأفــق 

المخصصــة فقــط لإعــادة توزيــع الدخــل تولــد نمــوا في المســتقبل 

أقــل مــن السياســات التــي توســع نطــاق الفــرص الاقتصاديــة 

للفقــراء — ولكنهــا تحــد مــن الفقــر علــى الفــور. وهــي تخفــف 

أيضــا التوتــرات الاجتماعيــة وبالتــالي يمكــن أن تزيــل القيــود 

وعلــى  المفــرط.  المســاواة  عــدم  حالــة  في  النمــو  تواجــه  التــي 

الجانــب الآخــر، فــإن السياســات التــي تعــزز الفــرص المتاحــة 

للفقــراء والقائمــة أساســا علــى الضرائــب لا تقلــل عــدم المســاواة 

القائــم حاليــا بنفــس القــدر، ولكنهــا تــؤدي إلى نمــو أســرع وفقــر 

أقــل ومزيــد مــن المســاواة في المســتقبل.

وعلــى الحكومــات أن تختــار مزيــج السياســات الــذي تفضلــه. 

بالضــرورة  الأطــراف ستخســر  بعــض  والاختيــار صعــب، لأن 

علــى المــدى القصيــر وقــد لا تعــوض هــذه الخســارة في أي وقــت 

قريــب. ولكــن تتوافــر حاليــا أدوات تحقــق النفــع للجميــع علــى 

المــدى الطويــل، مــن خــلال نمــو أســرع، والحــد مــن الفقــر بوتيــرة 

هــذه  اســتخدام  عــدم  وســيكون  أقــل.  مســاواة  وعــدم  أســرع، 

الأدوات خطــأ فادحــا.  

باريــس  كليــة  في  فخــري  أســتاذ  بورغينيــون  فرانســوا 

في  الــدولي  البنــك  في  الاقتصادييــن  كبيــر  وكان  للاقتصــاد. 

عــام ٢007. إلى  عــام ٢003  مــن  الفتــرة 
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